
راه إلا )29 انه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا  ه الله سب ما یلق
ين  مٓ كان من ا ي من د ٔعظم ا ة حصن الله ا فإن الطا ائفا مرعو
انب  اوف من كل  اطت به ا ٔ خٓرة ومن خرج عنه  نیا وا من عقوبة ا

ه مخاوف  مٔ ومن عصاه انقلبت م ٔما اوف في حقه  ٔطاع الله انقلبت ا فمن 
ر طا ا ٔنه بين ج ......فلا تجد العاصي إلا وقلبه 

ٔنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وسد طرق العلم وتحجب مواد )30
الهدایة 

ایل إني  ا ٔى ت لشافعي رحمهما الله تعالى لما اجتمع به ور وقد قال ما
ه بظلمه المعصیة لى قلبك نورا فلا تطف ٔلقى  ٔرى الله تعالى قد 

كون )31 ٔصغر كل شيء ٔنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى 
زيها وكبرها قال تعالى نميها و ة  ٔن الطا ٔحقره كما  هَا وَقدَْ {: و فلْحََ مَنْ زَكا قدَْ 

اهَا ابَ مَنْ دَس ٔظهرها : والمعنى} َ ة الله و لاها بطا ٔ ٔفلح من كبرها و قد 
ٔخفاها وحقرها وصغرها بمعصیة الله  وقد خسر من 

ٔسير )32 ود هواه فهو  ٔسر شیطانه وسجن شهواته وق ٔن العاصي دائما في 
ولا سجن  دو  دى  ٔ ٔسره  ٔسير  الا من  ٔسوء  ٔسير  د ولا  مسجون مق

سير إلى الله  ف  د الشهوة فك ٔصعب من ق د  ٔضیق من سجن الهوى ولا ق
دة؟ وإذا  د؟ ویف يخطو خطوة وا سٔور مسجون مق خٓرة قلب م ار ا وا

وده  انب بحسب ق فٓات من كل  ه ا د القلب طرق ...........ق
ٔنها توجب القطیعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإذا وقعت القطیعة )33

ٔسباب الشر ٔسباب الخير واتصلت به  انقطعت عنه 
ة)34 ركة العمر وركة الرزق وركة العلم وركة العمل وركة الطا .ٔنها تمحق 

ركة في عمره ودینه ٔقل  نیا فلا تجد  ن وا ركة ا تمحق  لجم و
لوقات )35 ٔصناف ا لیه من  كن يجترئ  لى العبد من لم  ٔنها تجترئ 

ٔذى والإغواء والوسوسة والتخویف والتحزن  لیه الشیاطين  ترئ  ف
لیه الشیاطين  ترئ  سیانه ف ره ومضربه في  سائه ما به مصلحته في ذ وإ

لیه من  س بما تقدر  لیه شیاطين الإ ٔزا وتجترئ  حتى تؤزه إلى معصیة الله 
يرانه حتى  ٔولاده و دمه و و ٔه لیه  ه وحضوره وتجترئ  ٔذى في غی ا

بهيم .الحیوان ا
د يحتاج إلى معرفة )36 ٔ كون إلى نفسه فإن كل  ٔحوج ما  ٔنها تخون العبد 

ما ینفعه وما یضره في معاشه ومعاده
زیل النعم الحاضرة)37 وتمنع , فتزیل الحاصل, وتقطع النعم الواص, ٔنها 

فان نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته, الواصل
د عن العبد ولیه)38 ٔنفع الخلق , ٔنها تبا ٔنصحهم , و ومن سعادته في , و

ه الموكل به: قربه م دوه, وهو الم ه  ٔغش الخلق , وتدنى م ٔعظمهم , و و
بقدر ت, وهو الشیطان: ضررا  ه الم د م فان العبد إذا عصى الله تبا
دة مسافة بعیدة, المعصیة لكذبة الوا ه  د م ا ٔنه ی .حتى 

خية خ والدراسات التار حول التار

بعلم  ٔفكار والمفاهيم ذات الص رة لبعض ا س إلا وإ هذا الموضوع دراسة موجزة ل
راسات ذات المنظور  راسات التاريخیة عموما ومقارتها، سواء ا التاريخ وا

يره ٔو  ت المتعددة لتفسير التاريخ قد یضیع المنهج وتضیع . الإسلامي  مٔام النظر ف
ريخ  ة لوضع ضوابط تحترم في تفسير  ة مل قة التاريخیة مما يجعل الحا معه الحق

شودة سانیة الم لص القيمة والحكمة الإ ست سانیة المشترك حتى  .الإ
لتالي  شر و لتطبیق في واقع ال ير قابل  الم المثل  في المسیحیة یعتبر 
لضرورة والتي يحكمها قانون الغلبة  شریة  ات ال مجموع صرا كون التاريخ محص

ٔقوى ٔو ل ٔصلح  .ل
دمة قضیة شعب الله  جب لي عنق التاريخ لیصب في  يهود ف ٔما عند ا

وزما ل وارتحل مكا ٔی تار  .ا
س لا تتغير  ا ونوام ٔن الله وضع لهاته الحیاة س ي یؤمن  لمسلم ا سبة  ل

ق والتطبیق فإن  لتحق د قاب ريخها بقوا بر  شریة  ولا تحابى بل تحكم مسيرة ال
سان وملكوت الله في  لافة الإ ق  شریة لتحق ال ر العملیة التاريخیة هي محص

ٔمام عج ثرة  د تحكمها سنن المدافعة في إيجابیة لا تقف حجر  ٔرض ، وهاته القوا ا
التاريخ بل تدفع المسلم للإسهام في بناء هذا الصرح كل من موقعه في إطار النظام 

ي الموزون .الإله
كامل الروح والمادة والثوابت  لى  ه  لتاريخ یقوم منه إن التفسير الإسلامي 

فصل بل بهاته العوامل  د م ذ بعامل وا ٔ والمتغيرات والكلي والجزئي وهو لا ی
ة  دة التي تجمع كل مظاهر الحیاة المادیة والروح ٔما ضابطه فالعق مجتمعة، 

مجانبة الصواب إذا لم  لتاريخ م ٔي تفسير  فإن  عیة ، و ج صادیة و ق و
التاريخیة  .ینضبط بضوابط القرنٓ الكريم في  تناول القضا

ة  ة والشفاف ٔمام الحركة الروح اجزا  لتاريخ يجد نفسه  إن التفسير المادي 
انبا ضیقا لا يمثل شيء  فهو یطرق  سانیة، وبذ ة التي عرفتها الحضارات الإ ی ا

ٔخرى ة الجوانب ا .ٔمام بق
لم  یاز بل إن  م لمي  إن المنهج الإسلامي في البحث التاريخي منهج 

يرهم من  ت عند المسلمين لم تعرف عند  ق الخبر والنقول والروا ومنهجیة تحق
لصدق  ٔقرب  الحدیثة مما جعل الخبر المروي ا ٔورو ن إلى حضارة  حضارات الیو

ر  اتیة والتزو ٔبعد عن التعصب وا ة والموضوعیة وا ق .والحق
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خير الدين قـاصد
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بعلم  ٔفكار والمفاهيم ذات الص رة لبعض ا س إلا وإ هذا الموضوع دراسة موجزة ل
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يرهم من  ت عند المسلمين لم تعرف عند  ق الخبر والنقول والروا ومنهجیة تحق
لصدق  ٔقرب  الحدیثة مما جعل الخبر المروي ا ٔورو ن إلى حضارة  حضارات الیو
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ٔنها مسلمات وبديه  لى  ت  لال تقديم نظر ة نظرها في هاته العملیة من  ٔن تفرض و لتاريخ  دة تفاسير غربیة  اولت  عقلیة منها نظریة یاتوفي العصر الحدیث 
ٔساسا هي ا ة  ٔن البیولوج لیه إذ  ر الزمن  ٔ سان ویبحث في  ث هو إ سان من ح اة الإ اول ح ٔن التاريخ ی رى  التي  ر الزمن في لبحالتفسير البیولو ٔ ث عن 

ٔكثر ف ٔزمات نفسیة لا  في التاريخ و المفصلیة ما هي إلا نتاج  ٔن المحطات الهائ رى  ٔخرى  لالا ،ونظریة  تمعات الكائنات الحیة نموا واضم ٔن ا بي  توی ٔرنو رى 
ٔقطار  س الشعوب وا ة ول سانیة هي مواضیع التاريخ الصحی ل والتفسير الجغرافي .الإ ي وضعه هی لتاريخ ا ٔخرى كالتفسير السیاسي  هذا فضلا عن تفاسير 

ة الجوانب التي انب بعینه دون بق لى  لات وفروض مع التركيز  لى مجرد اح عي والنفسي ،وكلها تفاسير قاصرة تقوم  ج صادي و ق .ؤر بدورها تو

ٔ یتزاید خصوصا مع  يرة في التفسير الغربي لا یف ات النظر الك لتاريخ وو ن بين التفسير الإسلامي  لاف والتبا خ لیه فإن  و
تمعات وشر  شر وا اة ال بة التطور العام في ح ة عن موا راسات التاريخیة الإسلام ة نظره وقصور ا محاولات الغرب فرض و
ادة كتابة التاريخ  ة لإ ثٔير في معارفها ظهرت الحا ٔمة والت ٔوصال ا شراق في تحریف  ة نظرها، ومع نجاح الغزو الثقافي والإس و

ٔمة ويحقق المنافع المرجوة اصة بما يخدم ا .الإسلامي 
ث الكم  راسات من ح ل نقص هاته ا س ٔول ما  ل  س ريخ المسلمين  راسات التاريخیة التي تناولت  إن المطالع 

ين لا زال التاريخ الإسلامي  بر القارات الخمس في  شتى من العالم  ا اصة الحدیثة منها ، فالمسلمون الیوم یتوزعون في م
ريخ  ن  ٔ د ،  ٔ كترث  ٔما ما وقع ویقع لمسلمي الغرب والشرق والجنوب والشمال فلا  ٔو العرب ، لى مسلمي المشرق  صرا  مق

ریا؟ ريخ المسلمين في الصين وشرق  ن  ٔ ؟  ٔور ر المسلمين في  ٔ مسلمي البوسنة والهرسك و
شراق  ر الإس ٔ ف مشوشا بل مغلوطا من  ث الك ث الكم فهو من ح قوصا من ح وإذا كان التاريخ الإسلامي م

ٔمة في الحوادث والمحطات المفصلیة كالحروب  ات خصوصا ما تعلق بتاريخ ا ستغراب ويحتاج إلى مراجعات ووقفات وتصحی و
ستعمار الحدیث ٔندلس وحروب الفتن و ة وسقوط بغداد وا ات الإسلام و الفرسیة والف ة والحم ... .الصلی

ٔمام التزییف المقصود والغير مقصود ،ما  ل التعليم یقف مدهوشا  بر مختلف مرا ي یدرسه طلابنا  لتاريخ ا إن المراجع 
داث  ٔ ٔ ،ولعل تفسير ا ه الخط ثمنه ونصحح ف ه الصحیح و ت ف لى نحو سليم نث ادة كتابة التاريخ  ة لإ ة مل ا يجعلنا في 
ر  رة تبعا لتغا غا ات نظر م داث من و ٔ هاته ا لوقوف عنده ومراجعته لما تحتم ٔهم ما يحتاج  التاريخیة وتعلیل صيرورتها 

داد   ٔغوار التاريخ في ام ل تنطلق من  ة المستق ة الناشئة ،وإذا كانت صنا ر في التربیة وصنا ٔ لتاريخ من  ات ولا يخفى ما  الخلف
ٔو سالبة  ة  یٔدینا نحن ان نجعلها موج هو إطارها وقيمتها المطلقة التي ب ة المعارف الكونیة فإن هذا التاريخ كذ بر صیا دي  تصا

سانیة فإن هاته  ريخ الإ ة  م ،وفي صیا ٔو المدح وا  ٔ ٔو الصواب والخط ٔهمها مدى الصدق والكذب  دة  لال معایير  من 
لال في هاته الموازن  ٔي اخ خٓره و إلى  ٔو شري وبنائه التراكمي من  الجهد ال ٔنها تقدم حصی ٔهمیة بمكان  الموازن تصبح من ا

كانت  ٔ ة  ق ليي عنق الحق ٔنها تدفع  راسات التاريخیة  داء ا ٔ ٔ تئ العصبیة  ت ،ثم ت ا ة من هاته الك ینزع الثقة والمصداق
ٔو منهجي ثم  لمي  شاء دون ضابط  شاء ويحلل الحوادث والظواهر كما  وتغطيها وإتباع الهوى وإن صاحبها ليرفع ویضع من 

راسات التاريخیة التي ابتلینا بها  ٔكبر مصائب ا قة المطلقة وهاته  لى انها الحق ا  شاء لیقد لص النتائج التي  .ست
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ٔ یتزاید خصوصا مع  يرة في التفسير الغربي لا یف ات النظر الك لتاريخ وو ن بين التفسير الإسلامي  لاف والتبا خ لیه فإن  و
تمعات وشر  شر وا اة ال بة التطور العام في ح ة عن موا راسات التاريخیة الإسلام ة نظره وقصور ا محاولات الغرب فرض و
ادة كتابة التاريخ  ة لإ ثٔير في معارفها ظهرت الحا ٔمة والت ٔوصال ا شراق في تحریف  ة نظرها، ومع نجاح الغزو الثقافي والإس و

ٔمة ويحقق المنافع المرجوة اصة بما يخدم ا .الإسلامي 
ث الكم  راسات من ح ل نقص هاته ا س ٔول ما  ل  س ريخ المسلمين  راسات التاريخیة التي تناولت  إن المطالع 

ين لا زال التاريخ الإسلامي  بر القارات الخمس في  شتى من العالم  ا اصة الحدیثة منها ، فالمسلمون الیوم یتوزعون في م
ريخ  ن  ٔ د ،  ٔ كترث  ٔما ما وقع ویقع لمسلمي الغرب والشرق والجنوب والشمال فلا  ٔو العرب ، لى مسلمي المشرق  صرا  مق

ریا؟ ريخ المسلمين في الصين وشرق  ن  ٔ ؟  ٔور ر المسلمين في  ٔ مسلمي البوسنة والهرسك و
شراق  ر الإس ٔ ف مشوشا بل مغلوطا من  ث الك ث الكم فهو من ح قوصا من ح وإذا كان التاريخ الإسلامي م

ٔمة في الحوادث والمحطات المفصلیة كالحروب  ات خصوصا ما تعلق بتاريخ ا ستغراب ويحتاج إلى مراجعات ووقفات وتصحی و
ستعمار الحدیث ٔندلس وحروب الفتن و ة وسقوط بغداد وا ات الإسلام و الفرسیة والف ة والحم ... .الصلی

ٔمام التزییف المقصود والغير مقصود ،ما  ل التعليم یقف مدهوشا  بر مختلف مرا ي یدرسه طلابنا  لتاريخ ا إن المراجع 
داث  ٔ ٔ ،ولعل تفسير ا ه الخط ثمنه ونصحح ف ه الصحیح و ت ف لى نحو سليم نث ادة كتابة التاريخ  ة لإ ة مل ا يجعلنا في 
ر  رة تبعا لتغا غا ات نظر م داث من و ٔ هاته ا لوقوف عنده ومراجعته لما تحتم ٔهم ما يحتاج  التاريخیة وتعلیل صيرورتها 

داد   ٔغوار التاريخ في ام ل تنطلق من  ة المستق ة الناشئة ،وإذا كانت صنا ر في التربیة وصنا ٔ لتاريخ من  ات ولا يخفى ما  الخلف
ٔو سالبة  ة  یٔدینا نحن ان نجعلها موج هو إطارها وقيمتها المطلقة التي ب ة المعارف الكونیة فإن هذا التاريخ كذ بر صیا دي  تصا

سانیة فإن هاته  ريخ الإ ة  م ،وفي صیا ٔو المدح وا  ٔ ٔو الصواب والخط ٔهمها مدى الصدق والكذب  دة  لال معایير  من 
لال في هاته الموازن  ٔي اخ خٓره و إلى  ٔو شري وبنائه التراكمي من  الجهد ال ٔنها تقدم حصی ٔهمیة بمكان  الموازن تصبح من ا

كانت  ٔ ة  ق ليي عنق الحق ٔنها تدفع  راسات التاريخیة  داء ا ٔ ٔ تئ العصبیة  ت ،ثم ت ا ة من هاته الك ینزع الثقة والمصداق
ٔو منهجي ثم  لمي  شاء دون ضابط  شاء ويحلل الحوادث والظواهر كما  وتغطيها وإتباع الهوى وإن صاحبها ليرفع ویضع من 

راسات التاريخیة التي ابتلینا بها  ٔكبر مصائب ا قة المطلقة وهاته  لى انها الحق ا  شاء لیقد لص النتائج التي  .ست

قصد انتقاصه وزع الثقة من موروث  رة الشبهات حو ك والمغالطات وإ شك عشواء من ال ه التاريخ الإسلامي حم وقد وا
لهم ويمیع مستق ٔنفسهم كذ راث المسلمين بل ومن  ٔن ینزع الثقة من ماضي و نٔه  ٔمة ما من ش .ا

ٔمام ظواهر  اصة  عاب وفهم حقائق التاريخ الإسلامي وهضمها  نٓ عن اس ه ولحد ا اه لتاريخ بمختلف م لقد عجز التفسير الغربي 
ر الإيمان في تحویل   ٔ ل هذا كله  شاره بل ق ة ان وسر وزما ه مكا ي بعث ف ر الإسلام في المحیط ا ٔ تعلو عن التفسير المادي 

ساني  لحضارة ومسهم في بناء التراث الإ العربي الجلف إلى صانع  .ذ

ٔن التاريخ هو حصاد مشترك اتیة  نتفاء قوانين الحتمیة والجبریة والعصبیة وا لتاريخ لا تتكامل إلا  ة  ابة الصحی راسة والك لاتها لم إن ا بر مختلف تفا شریة كلها  سيرة ال
ٔو مواعظ منها بل إن ا ٔحكام  ٔي  لاص  بریة  لا يمكن است ٔو  ة حتمیة  س ن لتالي فهو ل طلقاتها تمعفي صيرورة إطارها الحریة والمسؤولیة ، و د سندها وم ات لت

را لقى  لفه ف سان هو مركز هذا الكون، ینظر  داث التاريخ وان الإ ٔ قي  ل الحق ٔن الله هو الفا ي یؤمن  ريخها ، والمسلم ا ونیة لا زاخفي  را انضبط بقوانين وسنن 
یثا  طلق ح نها س س مجرد المطالعة الترفيهیة وح لیه إلا ان يحسن قراءة وفهم هاته السنن القراءة المنهجیة ول لف ولا تحابى وما  بت الخطى ثبات نحوتت بناء مستق

.ماضیه العتید


